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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إیاكَ أن تتبعِّ الھوى. 43تفسیر الآیة  -سورة الفرقان  - 02الدرس : 

1995 -07-04  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الفرقان، وھي قولھ تعالى:أیھا الأخوة الكرام، الآیة الثالثة والأربعون من  

  )﴾43﴿أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً (

  (سورة الفرقان)

من الإلھ ؟ ھو الخالق والرازِق، وھو المُحْیي والمُمِیت، والرافِع الخافض، وھو المُعِزّ والمُذِلّ، والقابض  

ینبغي أن تعْبدَُهُ ینبغي ان یكون حی�ا لا یموت، والإلھ الذي نبغي أن تعْبدَُهُ ینبغي أن  الباسِط، فالإلھ الذي

  یكون قوَِی�ا، ولیس فوقھ قويّ، وغنی�ا لیس بعد غنيّ، وبیدَِهِ مقالید السماوات والأرض، قال تعالى:

  ﴿أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾

  (سورة الفرقان)

ا عنھ نھى،  معنى ذلك أنَّ   ا أن یتَّخِذ الله إلھًا لھ، یعْبدُُه ویأتمَِرُ بأِمْرِهِ وینْتھَي عمَّ الإنسان أحدُ رَجُلین فإمَّ

ا أن یجَْعل ھواهُ إلھًا یسَُیرُِّهُ، ولو لم یقلُ ھذا بِلِسانھِِ، فالعِبْرة ھذه الحركة، وھذا السُّلوك، وھذا العطَاء،  وإمَّ

ا أن وھذا المَنْعُ والأخْذ، وھ ضا، والغضَب كلَّ ھذا بدِافِعِ الھوى، فإمَّ ذه الصِّلة، وھذه القطَیعة، وھذا الرِّ

ا أن یكون بِدافعِِ طاعة الله تعالى فھذا مع الرحمن، فالإنسانُ أحَدُ  یكون بدَِافعِِ الھَوى وھذا مع الشَّیْطان وإمَّ

كُھُ الھَوى أو الشَّرْع، وإرْضاءُ شَھْ  ا یكون رَحْمانیِ�ا، رَجُلَیْن، الذي یحُرِّ وَتھِِ أو إرْضاءُ ربھِّ، والإنسان إمَّ

ا أن یكون شَھْوانیِ�ا شَیْطانِی�ا فالناس رجلان برٌّ تقيّ كریم على الله" فإذا تمكَّن الإنسان من مُراقَبةَ نفْسِھِ  وإمَّ

شَّیطْان وھو مع الدُّنیا، وھو في طریقٍ ویسْتبْطِنَ دوافعِھَا، فإنْ كانتْ جامِحَةً نحو مُؤاثرََة الھَوى فھَُوَ مع ال

كُھُ ھو طاعة الله عز وجل، لذا لا تكون الجنَّة جنَّةً لِمَن یدْخُلھُا إلا إذا كان  مَسْدودة، أما إذا كان الذي یحَُرِّ

نام إلى الھوى ینُاقضِ التَّكلیف ؛ دَققِّ ! التَّكلیف الذي جاء بھ الشَّرْعُ الحنیف ینُاقضُِ الھوى، فالھَوى أن ت

رة والتَّكلیف أن تسْتیَْقِظَ لِصلاة الصُّبح، والھَوى أن تنْظُر، والتَّكلیف أن تغضَُّ البصر،  ساعةٍ مُتأخِّ
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والھوى أن تطُلِقَ لِسانكََ بالھوى والفحْشاء، أما التَّكلیف أن تسْكُتَ وتصْمُتَ وتبتعَِدَ عن الغیبة، لذا لو لم 

ما كانتْ ھناكَ جنَّةٌ ولا نار، فالمؤمِنُ یسْتحَِقّ دُخول الجنَّة لأنَّھُ نھى النَّفْس یكنِ الھَوى مُناقضًِا للتَّكلیف ل

  عن الھَوَى، قال تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ(   )﴾5﴿ فَأمََّ

  [سورة اللیل]

  وقال تعالى: 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنْ الْھَوَى(     )﴾41جَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى()فإَِنَّ الْ 40﴿وَأمََّ

  [سورة النازعات]

ك الھوى، فالإنسان العاقل ھو الذي یحُلِّل نفسھ و   ك طاعة الله، و محرِّ كین محرِّ لذلك صار عندنا محرِّ

فُ بدافع الھوى إذاً أنا مع الشیطانِ، أنا مع الشھوةِ، و أنا في غضب  فاتھ، ھل ھذا التصرُّ دوافعھ و تصرُّ

ك الثاني ؛ طاعة الله و طلبُ رضوانھ، فأنا مع الله، فالناسُ رجلانِ ؛ الله، و  أنا في سخطِ الله، و المحرِّ

، إما مع الله و إما مع الكھنوتِ  ، ربَّانيٌّ و كھْنوتيٌِّ ، أخْروِيٌّ و دُنیَويٌّ رحمانيٌّ وشیطانيٌّ ملائكيٌّ وشھوانيٌّ

  و إما مع العدل و إما مع الكھنوت، قال تعالى:

  رَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾﴿أَ 

  (سورة الفرقان)

ما قولك في معظمِ الناس الذین یعلنون بألسنتھم، أنھم عَبیدٌ � عز وجل وھم في الحقیقة عبیدٌ لشھواتھم،  

كھُ الھوى، و الغیبة  إن معظم الذین یظنون أنھم في طاعة الله إن الھوى وحده یحركھم، فالحسدُ یحرِّ

ا الھوى، و النمیمة یحركھا الھوى، و قبض المالِ یحركھ الھوى، و إمساكُ المال عن الإنفاق یحركھ

یحركھ الھوى، و إطلاق البصر في محاسن النساء یحركھ الھوى، وأخذُ المال الحرام یحركھ الھوى، 

تتحرك بدافع طاعة فالدینُ أكبرُ بكثیر من أن تؤَدِّيَ ھذه الصلوات الخمس، لم ینتھِ شيءٌ بعدُ، الدین أن 

الله و دافع عبادتھ و طلب رضوانھ وطلب جنَّتھِ وما فیھا، و الانحرافُ أن تتحرك بدافع الھوى، و أحیاناً 

یتكلم الإنسانُ بدافع الھوى و یبرزُ العیوبَ بدافع الھوى حتى یستعليَ على الآخرین، و یحتقر أخاه المسلم 

  بدافع الھوى قال تعالى:

  اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾﴿أرََأیَْتَ مَنِ 

  (سورة الفرقان)
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أحیانا یغتصب بیتا بدافع الھوى، و یطمس حق�ا بدافع الھوى فالعبرةُ لا لأداء الصلوات دونَ معنى،  

العبرةُ أن تتحرك لدافع طاعة الله عز وجل، و العبرةُ أن یكون شرعھ و رسولھ وسنة نبیھ ھي التي 

كُكَ، قال تعالى:   تحرِّ

  )﴾43﴿أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً (

  (سورة الفرقان)

لا یستطیع النبي أن یھديَ إنساناً جعل من ھواه إلھًا لھ، فھو یعبد ھواه من دون الله، لذلك أنت أیھا  

رًا من قبِلَِ شھوتھ و مصلحتھُ قبْل كلِّ شيء و المؤمنُ إن رأیتَ إنساناً یركب ھواه أو یركبھُ ھواه و مُسَیَّ 

لا عبرةَ للحلال و الحرام عنده، فھذا الإنسان لا جدوى من تذكیره، لأن النبيَّ صلى الله علیھ و سلم الذي 

أوُتيَِ جوامعَ الكلِم و الذي أوُتِيَ الوحيَ من السماء لا یستطیع أن یھدیھَ، أفأنت یا محمد تكون علیھ وكیلا، 

ھ أبو لھب و لا أبو جھل و كفارُ قریش  كلُّ  تھما استفاد منھا عمُّ كمالھ صلى الله علیھ و سلم ومنطقھ و حُجَّ

  الذین اتبعوا أھواءھم، لذلك قال تعالى:

  )﴾9﴿فَذَكِّرْ إنِْ نفَعَتَْ الذِكّْرَى(

  [سورة الأعلى]

  :فمن الذي ینتفع بالذكرى ؟ الذي لا یستخدم الھوى إلھا لھ، قال تعالى 

  )﴾43﴿أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً (

  (سورة الفرقان)

، أي أنت لن تستطیع أن تكون علیھم وكیلا فتھدیھَم، لأنھ یعبد ھمھ من دون الله،   ھذا استفھامٌ إنكاريٌّ

رع، و المؤمن یعبد اللهَ و یرجو الله و الیوم فالمؤمن ربَّانيٌ رحمانيٌّ و ملائكِيٌّ، و المؤمن وفق الش

  الآخرَ، و المؤمن یسعى للجنة، و المؤمن یضع ھواه تحت قدمھ

  إذا قال لــي: أسرفْتَ یا فلانُ  وا خجلتي من عتاب ربــي 

  تسیر مُرخى لك العِــــنـانُ    إلى متى أنت فــي المعاصي 

ي    ــســنـانُ وعندك السیفُ وال  عندي لك الصلحُ وھو بِــرِّ

  وما انقضتْ حربكُ العَــــوان   ترضى بأن تنقضي اللـیالـي 

  یحصِي بھ العقلُ و اللـــسـانُ   فاستحِ من كتابٍ كریــــم 

  في النار مسجونةً تـُــــھـانُ   واستحِ من شیبةٍ تـــراھـا 

***  
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سنواتُ معدودةٌ، و الإنسان إن اتباعَ الھوى ھوانٌ، ومن اتبع الھوى فقد ھوى، و القضیةُ محدودةٌ و ال 

حینما یطیع الله عز وجل و یضع شھوتھَ تحت قدمھ ینتھي الامتحانُ و تبقى السعادةُ الأبدیةُ، و حینما یتَّبع 

  ھوى نفسھ و یلقي الشرعَ وراء ظھره، سنواتٌ معدودةٌ و تنقضي و تبقى جھنَّمُ إلا أبد الآبدین.

  ھذه الآیةُ أیھا الأخوة:

  )﴾43اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً ( ﴿أرََأیَْتَ مَنِ 

  (سورة الفرقان)

أيْ لا أنت و لا أكبرُ عالِمٍ و لا أكبر داعیة و لا أكبرُ مرشد و لا خطیب و لا أكبر متكلِمّ متمكِنّ یستطیع  

  یقنعَ إنساناً بالطاعة إذا كان ھذا الإنسانُ قد أتَّخذ ھواه إلھا لھ، قال تعالى:أن 

  )﴾43﴿أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً (

  (سورة الفرقان)

  ثم یقول الله عز وجل عن ھؤلاء الذین اتخذوا ھواھم لھا لھم: 

  )﴾44أكَْثرََھمُْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً ( ﴿أمَْ تحَْسَبُ أنََّ 

  (سورة الفرقان)

  كالأنعام، قال تعالى: 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا﴾   ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ة الجمعة][سور

دابة ضعٍ علیھا كتاب الفیزیاء تألیف "أنشتاین" و كتاب في الفلك تألیف" موریسون" و كتاب في علم  

النفس و كتاب في علم الاجتماع و كتاب في أصول الفقھ، و بعد حین اسألھا عن قضیة، فھل تجیبك ھذه 

  الدابة؟ُ! تشبیھ رائعٌ جد�ا،

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرًا﴾   ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  [سورة الجمعة]

ل القرآنَ لكنْ لا یحملھ، یلُقَى على مسمعھ القرآن الكریم و تفسیره لكن ھواه حجاب   وأحیانا الإنسانُ یحُمَّ

  ا، قال تعالى:بینھ و بین الحقیقة، لا یستفید شیئً 

  ﴿حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذاَ قَالَ آنفِاً﴾

  [سورة محمد]

كلام سمعناه سابقاً و یعُاد في كل درس، لأنھ مع ھواه لا یدرك الفرقَ بین الدرسین، و الإنسانُ الذي  

  یتبع ھواه أعمى، قال تعالى:
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)قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ 124عْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى(﴿ وَمَنْ أَ 

  )﴾126)قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فَنَسِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُسَى(125أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بصَِیرًا(

  [سورة طھ]

نستفیده من ھذه الآیةِ كتطبیق عمليٍّ ؛ قبل أن تتكلم ؛ ما الدافع ؟ و قبل أن تنتقد، ما الدافع ؟ و فالذي  

ب بإنسانٍ لا یصلي ترحیباً شدیدا، ما الدافع ؟ و قبل أن تعاديَ ما الدافع ؟ الھوى، فإذا كشف  قبل أن ترحِّ

  الإنسانُ نفسَھ وعلَّمھا صار حكیما، قال تعالى:

  الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیرًا ﴾ ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ 

  (سورة البقرة)

لدافع ؟ و قبل أن تمنع ما و قبل أن تمدح ما الدافع ؟ و قبل أن تذمَُّ ما الدافع ؟ و قبل أن تعطيَ ما ا 

تلبیة ؟ و قبل أن تغضب ما الدافع ؟ و قبل أن تبتسم ما الدافع ؟ و قبل أن تزور فلانا ما الدافع؟ و الدافع

  دعوة الأغنیاء و الأقویاء من الدنیا، و تلبیة دعوة الفقراء و المساكین من الآخرة

أیھا الأخوة، ھذه الآیة أرجو الله عز وجل أن تتُرَجمَ إلى تحلیل نفسي دقیق، فالإنسانُ المؤمن دائما یحلل 

ظھور و افتخار و  دوافعھ، فإذّا كان الدافع أن تنتزع إعجابَ الآخرین فھو من الھوى، وھي قضیة

  انتزاع إعجاب الآخرین و إثبات الذات، قال تعالى :

  )﴾43﴿أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً (

  (سورة الفرقان)

م قبل أن تغتصب ھذا البیت ما الدافع ؟ فالدین أكبر بكثیر من أن تصلِيَّ و أكبر بكثیر من أن تصو 

رمضان و من أن ترتديَ زی�ا إسلامی�ا، و سواكا، الدین أكبر من ذلك، الدین التزام، و أن تنطلق من 

طاعة الله و عبادتھ لا من ھوى نفسك، و المؤمن كما أقول لكم دائما یضع ھواه و شھوتھ تحت قدمھ 

ه اللهُ ك ما اعزَّ سیدَنا محمدًا، وكلُّ إنسان إرضاءً لربھِّ، ھذا ھو المؤمن، و أنا لا أعتقد أن ھناك بشر أعزَّ

ه اللهُ و یرفع شأنَھ و قدرَه كثیرا، و إیَّاك أن ترفع قدرَك أنت باختیارك، الله تعالى  اتبع سیدَنا محمدًا یعُِزُّ

ھا في الأعینِ  یرفعك إلى ما لا تطمح إلیھ، اخضَعْ � و انظُرْ إلى الأكحال وھي حجارةٌ لانـَتْ فصار مقرُّ

  حجر مطحونٌ لكنَّھ لینِّ و طحُِن فوُضِعتْ في العینِ . فالكُحلُ 

صُ، إیاكَ أن تتبعِّ الھوى، وضع نفسَك كأنك محلِلٌّ نفسِيٌّ، و كلُّ حركة و سكنة حلَّلْھا، ھذه الكلمة   الملخَّ

  ما ھدفھا ؟ و ھذه الابتسامة الساخرة ماذا أردتَ منھا ؟

 


